
عيد الأم، يوم المرأة العالمي، عيد منحها الحقوق 
السياسية، ذكرى تحرر المرأة، عيد ويوم وذكرى، 
والحقيقة أن حال المرأة ينطبق عليه المثل الشعبي 

القائل »كثروا خطابها وبارت«! فكيف ذلك؟
الواقع أن المرأة تصطدم بما يسمى بـ »السقف 
الزجاجي« في كل مجالات الحياة، الاجتماعية، 

الاقتصادية، السياسية، المهني والأسرية، وأضيف 
الدينية، وليس فقط في الحياة المهنية كما ذهبت 

إليه النظرية.
 Glass« ولمن لم يسمع بنظرية السقف الزجاجي

ceiling« فهي نظرية غربية في علم الإدارة 
الحديثة، برزت في الثمانينيات، وتتمحور حول 

الحاجز المانع لتقلد المرأة المناصب المرموقة، 
القيادية، السيادية، وغيرها، باعتبارها امرأة رغم 
كفاءتها، أو تفوقها على الرجل في المجال ذاته، إلا 

أن اعتلاءها يصطدم بسقف وهمي شفاف غير 
معلن، أطلقوا عليه »السقف الزجاجي«.

بالطبع »زجاجي«، فأي سقف يوضع للمرأة 
لن يكون إلا غير مرئي، لإيهامها بعدم وجوده، 

فإصرار النساء على تحدي الممنوع يفوق 
الرجال بكثير، ذلك بأن الرجل ممنوحاته واسعة 
واستحقها، فقط، لولادته ذكرا، أما المرأة فعليها 
»واجب« إثبات كفاءتها مادامت تتنفس، لتكسب 
بعض تلك الممنوحات الذكورية، ظلما وبرعاية 

بلا حياء من أدعياء الدولة المدنية، والدعاة لدولة 
دينية!

فإن تقدم لمنصب قيادي رجل وامرأة وتساوا 
في الكفاءة والإمكانات والقدرات، فإن الجنس 

يتحكم في النتيجة لصالح الذكر على الأنثى. المرأة 
لا تعامل بعدالة بسبب النوع، إلا ما ندر، وذلك 
على مستوى العالم وليس فقط عند العرب أو 

الشرق أو الدول التي تغلق على النساء، بل في 
الأميركيتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا واستراليا، 

أي في العالم كله.
وهذا ما وجب بيانه، ان الأعياد والأيام التي 

يحتفلون فيها بالمرأة، ليست إلا مسح جوخ، 
وليته جوخ جميل جديد، بل بشع ومستهلك، 

لتقديم فروض المديح والاعتراف بدور النساء في 
الحياة والاحتفاء بهن بأسلوب متخلف، بل الأكثر 

تخلفا وإهانة أن يضعوا لها يوما واحدا أو عيدا 
ويحتقرونها بسلب جزء كبير من حقوقها بشكل 

غير معلن أيضا لبقية العام!
المرأة في العالم تتعرض للعنف المنزلي، 

والاقتصادي، والوظيفي، والاجتماعي، والإعلامي، 
وللعنف الديني أيضا، فأي احتفالات يمكن أن 

تعوضها؟! وأي مبرر لظلمها، ليس إلا ذنبا مضافا 
لذنوب العنف المذكورة أعلاه!

»السقف الزجاجي«، مصطلح مرادف للتمييز 
طبقا للنوع واللون وغيرهما ويصلح لإسقاطه 
على مجالات عدة، ليس على المناصب العليا في 
الإدارة فحسب، بل على المناصب والمراكز العليا 

في المجال »الديني«!
ان المرأة تواجه سقفا زجاجيا يمنعها من تعدي حد 

معين في »الاعتراف« بتفوقها في العلم الشرعي، 
من بعض من نصبوا أنفسهم وكلاء على الدين 
وحملوا مسطرة قياس التدين عند البشر، وان 

كان حدا غير »محدد« بشروط شرعية كـ »الولاية 
العامة« على سبيل المثال، ولكن بقي السقف 

للإناث، وللذكور رحابة السماء!
أن يمنع جنسها اعتراف البعض من العلماء 

والمشايخ بفضل المرأة وعلمها وفقهها، برأيي 
هذا أسوأ من سقف المناصب، لأن الدين مقياسه 

العدل والحق، لا التمييز، ولكن للأسف، العنصرية 
صارت تمارس بـ »بشت« وعمامة!

انه السقف الزجاجي، ليرهب هامتها من اختراقه 
ملوحا بالانكسار، وإن ناطحت فإما يتهشم 

ويقضى عليها، أو تصاب بجروح بالغة، الجروح 
غالبا ما تخلف تشوهات دائمة، وهذا يمنعها، 

غالبا، من الدخول في معركة المناصب، أيا كان 
مجالها!

المرأة تهتم بألا تكون في جسدها آثار بشعة 
تذكرها بأرض معركة ما، المرأة تحرص على مبدأ 
»حقن الدماء«، فمشهد سيلان الدم يثير الرجال 

فقط.

دم المرأة.. 
والأسقف 
الزجاجية!

خلود عبدالله الخميس
twitter@kholoudalkhames
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 بطل عربي
الدعاء القاصرأم خائن كردي؟
صدر قبل مدة قصيرة للدكتور عبدالرحمن عزام كتاب 
توثيقي عن القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي حاول 
من خلاله التفريق بين الحقيقة والخيال في سيرة تلك 
الشخصية الأسطورية الفذة والذي قيل ذات مرة في 

حقه ان انتصاره على الصليبيين في موقعة حطين جعله 
بطلا عربيا وأنه لو هزم في تلك المعركة لاتهموه بأنه.. 

خائن كردي!‍‍
> > >

تظُهر سيرة صلاح الدين الأيوبي أنه ولد عام 1137م في 
تكريت بالعراق وأن أول أعماله كان تقلده منصب قائد 

شرطة في دمشق وهو لم يتجاوز الـ 28 من عمره، 
وأولى معاركه تمت بعدها بعامين عندما هزم أمالريك 

الأول ملك بيت المقدس، ليتولى بعدها حكم مدينة 
الإسكندرية ثم يخلف عمه أسد الدين شيركوه في ولاية 
مصر إبان حكم الفاطميين، وبذا أصبح ـ كما يذكر الكاتب 
ـ كرديا في زمن الاتراك وأيوبيا في زمن الزنكيين وسنيا 

في عصر الإسماعيليين.
> > >

وتوفي القائد نور الدين محمود في دمشق ليصبح 
صلاح الدين حاكما لها وتنضم الموصل لإماراته، وبذا 

تتوحد العراق وسورية ومصر بمسميات الدول القطرية 
هذه الأيام وليتوجه صلاح الدين لمواجهة جيوش 

الصليبيين عام 1187 وهو في سن الـ 52 وينتصر عليهم 
في معركة حطين ويدخل بيت المقدس محررا، وتلقى 

أمامه خطبة الجمعة، إلا أنه يهزم بعدها بـ 5 سنوات أمام 
ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا في معركة إرسوف.

> > >
ويتطرق الباحث إلى كثير مما قيل في حق القائد بعد 

وفاته، ومنها أنه اعتنق المسيحية وأن والدته ذات أصول 
إنجليزية ويعتقد أن ترويج الغربيين لمثل تلك الأقوال 

بسبب إعجابهم به حيث عرف بالشجاعة والكرم وعدم 
الغدر أو الخداع والتواضع وحب العلم، ويكشف عزام 

عن حقيقة مذهلة وهي أن ذلك البطل بلغ حد كرمه 
وعطفه على الفقراء أنه عند وفاته في 1193/3/4 عن عمر 

لا يتجاوز الـ 55 عاما لم يترك خلفه مالا أو حتى بيتا 
وكان مدقع الفقر حتى انه لم يتوافر من ماله ما يكفي 

لسداد تكاليف جنازته أو حتى شراء كفنه.
> > >

آخر محطة: إن كان هناك من يكرر أن القائد الفرنسي 
هنري غورو قد زار قبر صلاح الدين الأيوبي بعد 
 سقوط دمشق إبان الحرب العالمية الأولى وأنه قال
»ها قد عدنا يا صلاح الدين«، فيكشف المؤلف أن 

القيصر الألماني فيلهيلم الثاني زار مرقد صلاح الدين 
الأيوبي في دمشق عام 1898 وتأثر بالحالة المزرية للمرقد 

فأمر بترميمه على نفقته الخاصة وأن توضع لوحة 
مضاءة فوق رأسه بها سيرته العطرة.

يدعو بعض المسلمين ومنهم الأئمة على المنابر بهذا 
الدعاء:

»اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين«، ورغم سمو 
الغاية من وراء هذا الدعاء وهي شفاء المرضى، فإني أرى 
أنه دعاء غير سليم وغير حقيقي ولا يعكس رغبة الداعي 
الحقيقية، وقبل كل ذلك هو دعاء غير »إسلامي« ولا أظن 
أن الإسلام يقره، وذلك لأوجه القصور فيه من حيث هو 

قائم على طلب الشفاء للمسلمين فقط دون غيرهم من 
بقية البشر.

وثمة حوادث تاريخية إسلامية كثيرة تناقض هذا الدعاء 
وتدحضه من حيث تحجيم المشمولين بالدعاء وقصرهم 
على المسلمين، فنعرف للنبي محمد ژ حوادث إنسانية 

كثيرة مع غير المسلمين وبالذات من هم من أهل 
الكتاب تدلل جميعها على أنه لا يضمر لهم الشر ولو 

مرضوا فبالتأكيد سيدعو لهم بالشفاء وهو نبي الرحمة 
والإنسانية وهو »على خلق قويم« وأرفع درجات الخلق 
القويم العدل والمساواة، ثم إنه ما جاء »إلا ليتمم مكارم 

الأخلاق« وعلى رأس المكارم حب الناس ومساعدتهم 
وإخاؤهم.

ولن أمضي كثيرا في التشبيهات التاريخية الإسلامية 
التي تدحض صحة هذا الدعاء وتنقضه، بل سأنتقل إلى 

جزئية أن قائله لا يعنيه حين يخص بالشفاء مرضى 
المسلمين دون غيرهم وهو ما يتناقض مع الواقع، 

لأن المسلمين يتعاونون في الحياة مع غير المسلمين 
يستأجرونهم أو يستأجرون لهم، فماذا لو كان خادم 
غير مسلم ويعمل لدى مسلمين ومرض، هل يتركونه 

في مرضه أم يأخذونه للتشافي؟ وأليست محاولة شفائه 
من قبلهم دعاء عمليا له بالشفاء؟! وماذا لو أن مسلما 

يعمل أجيرا عند غير مسلم ويتحصل على رزقه ورزق 
عياله من مال هذا الإنسان غير المسلم ومرض رب العمل 

هذا، ألن يتمنى الأجير المسلم لسيده الشفاء حتى لا 
ينقطع رزقه ويجوع عياله؟! أو أن طبيبا غير مسلم 

يعالج مريضا مسلما وقبل اليوم الموعود لإجراء الجراحة 
الخطيرة التي تتوقف عليها حياة هذا المريض المسلم 

مرض الطبيب، ألن يدعو له المريض وأهله بالشفاء حتى 
ينقذ حياته؟!

 وأظن أن هذا الدعاء ومثله كثير أدخل زورا على الإسلام 
وربما دون تبصر بفحواه ومراميه، وعلى مردديه الكف 

عن ترديده.

خووش حچي يا ألطاف الله
دراسة: العلكة تزيد التركيز. الإدارة الأميركية للإحصاء تعد تقريراً عن أبرز 

إنجازاتها بين عامي 2010 و2012.
٭ إذن المطلوب علكة لكل مواطن! ٭ أتوقع أن أبرزها اللعب في شرقنا الأوسطي!
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أوباما يسخر من نفسه!
واشنطن ـ رويترز: سخر الرئيس الأميركي باراك أوباما 
من نفسه ومن الصحافي المحنك بوب وودورد والصحافيين 
في واش���نطن في مأدبة عش���اء جمعت بين صفوة رجال 
السياسة والصحافة. ومزح أوباما في حفل نادي جريديرون 
من الخ�ل�اف الذي وقع في الآونة الأخي���رة بين وودورد 
الصحافي المخضرم في صحيفة واش���نطن بوست الذي 
دفعت تغطيته لفضيحة ووترجيت إلى استقالة الرئيس 
الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون. وقال أوباما »هل يمكن 
ان يقول لي أي شخص متى ندمت إدارة على دخولها في 

جدل مع بوب وودورد. ما هي اسوأ نتيجة؟«.


